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ترجمة وتحرير نون بوست

في صــيف ، قضيــت أيــامي في البحــث في الأرشيــف الأكــثر شمــولاً للملفــات السريــة للغايــة الــتي
يمكن أن تصل إلى يدي أي صحفي أمريكي. في انتهاك واضح استهدف وكالة الأمن القومي، حيث
كــان يعمــل متعاقــدًا، أرســل إدوارد ســنودن عــشرات الآلاف مــن الوثــائق السريــة إلي أنــا كــاتب العمــود

غلين غرينوالد، وإلى مخرجة الأفلام الوثائقية لورا بويتراس.

ــة الأمــن ــائق، وهــي الأولى الــتي نــشرت في حــزيران/ يونيــو ، أن وكال كشفــت إحــدى تلــك الوث
القـومي كـانت تتـابع مليـارات المكالمـات الهاتفيـة الـتي أجراهـا الأمريكيـون داخـل الولايـات المتحـدة. منـذ

ذلك الحين، أصبح هذا البرنامج س السمعة، لكن قصته الكاملة لم تُروَ.

كشفــت الحسابــات الأولى عــن حقــائق بســيطة ولكــن تــبين أنــه إذا قمــت بــإجراء مكالمــة، ســواء كــانت
محليــة أو دوليــة، تُخــزنّ وكالــة الأمــن القــومي الرقــم الــذي طلبتــه بالإضافــة إلى تــاريخ ووقــت ومــدة
المكالمـة. كـانت عمليـة المراقبـة داخليـة بسـيطة وعاديـة. عنـدما انتـشرت القصـة، اسـتبعدت وكالـة الأمـن
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ــات الوصــفية فقــط” القــومي التــدخل في خصوصــية الأمــريكيين وقــالت إن الوكالــة جمعــت “البيان
وليــس محتــوى المكالمــات الهاتفيــة. وقــالت في مناســبات نــادرة فقــط، إنهــا بحثــت في الســجلات عــن

الروابط بين الإرهابيين.

كــثر، حيــث كــان النقــاش العــام يفتقــر إلى العديــد مــن لكنــني قــررت الغــوص في عمــق هــذه المســألة أ
كن أعرف حتى كيف تبدو السجلات. في البداية، تخيلتها في شكل قائمة المعلومات المهمة بل إنني لم أ
بســيطة، ولكنهــا طويلــة مــن البيانــات. ولقــد افترضــت أن وكالــة الأمــن القــومي قــد رتبــت القائمــة –

التاريخ هنا، ومدة المكالمة هناك – وحولتها إلى “صيغة بيانات استخبارات الإشارات” المفضل لها.

خلافـا لذلـك، فكـرت أن السـجلات سـتكون جامـدة. خلال محادثـة في منتـدى أسبن الأمـني في تمـوز/
كد يوليو، بعد ستة أسابيع من الكشف الأول لسنودن وبعد ثلاثة أشهر من تفجير ماراثون بوسطن، أ
لي الأدميرال دينيس بلير، المدير السابق للمخابرات الوطنية، أن السجلات “مخزنة” دون أن يمسها

أحد حتى جاء مفجر بوسطن التالي.

 مجرد إنشاء قاعدة بيانات من هذا القبيل، وخاصة في السر، غيرّ بشكل كبير
ميزان القوى بين الحكومة والمحكومين

ية للباحث القانوني بول أوم، الذي كتب في المقابل، ذكرّني حجم البيانات المجمعة في العبارة الاستفزاز
أن أي معلومات بكميات كافية قد تصبح “قاعدة بيانات من الخراب”. تحتوي هذه البيانات على
كثر من الح أو الخجل، حيث ستؤدي أسرار أحدهم “وإذا تم الكشف عنها فسوف تسبب ما هو أ
يبًــا في العــالم المتقــدم “يمكــن ربطــه إلى ضرر جســيم وملمــوس ومــدمر”. كمــا كتــب أن أي شخــص تقر
بحقيقــة واحــدة علــى الأقــل في قاعــدة بيانــات الكمــبيوتر الــتي يمكــن للخصــم اســتخدامها للابتزاز أو
التمييز أو المضايقــة أو السرقــة الماليــة أو سرقــة الهويــة. إن الكشــف عــن ســلوكياتنا السابقــة أو تاريخنــا
الصــحي أو الأشيــاء الــتي تســبب لنــا العــار، علــى سبيــل المثــال، يمكــن أن تكلــف الشخــص زواجــه أو

وظيفته أو إقامته القانونية أو سلامته البدنية”.

في الواقــع، إن مجــرد إنشــاء قاعــدة بيانــات مــن هــذا القبيــل، وخاصــة في السر، غــيرّ بشكــل كــبير ميزان
القوى بين الحكومة والمحكومين. كان هذا تجسيدا لمرآة الظلام التي يكون أحد جانبيها شفافا والآخر
معتـم. إذا كـانت تـأثيرات القـوة لا تبـدو مقنعـة، فحـاول عكـس العلاقـة في ذهنـك: مـاذا لـو كـان لـدى
مجموعة صغيرة من المواطنين وصول سري إلى سجلات الهاتف والشبكات الاجتماعية للمسؤولين
الحكــوميين؟ كيــف يمكــن لهــذه المعرفــة المتميزة أن تــؤثر علــى قــدرتهم علــى تشكيــل الأحــداث؟ كيــف

يمكن أن تتغير تفاعلاتهم إذا امتلكوا الوسائل لإذلال وتدمير وظائف الأشخاص الذين في السلطة؟ 

إن المقدرة مهمة دائمًا، بغض النظر عما إذا تم استخدامها. إن المسدس الذي يخلو من الرصاص لن
يكون أقل فتكًا عندما يتم سحبه. وتاريخيا، إن القدرات لا تبقى غير مستخدمة على المدى الطويل.
إن تحذير تشيخوف الشهير للكتاب المسرحيين ليس ملائمًا فقط في الدراما، ولكن في التجربة الحية



للبشريـــة. لذلـــك إن السلاح الـــذي يتـــم عرضـــه في البدايـــة – الـــرؤوس الحربيـــة النوويـــة، والأســـلحة
البيولوجيـة، وكـاميرات التعـرف علـى الوجـوه في كـل شـا – لابـد مـن أن يُضغـط علـى زنـاده في نهايـة
المطاف. إن القوة الكامنة للاختراعات الجديدة مهما كانت مُنفّرة في البداية، لا تبقى إلى الأبد خامدة

بين أسلحة الحكومة.

في الحقيقة، يمكن اعتبارها مخاوف مجردة، لكنني اعتقدت أنها حقيقية. بحلول أيلول/ سبتمبر من
ذلـك العـام، تـبين لي أن هنـاك أيضًـا أسـئلة لم أسـتكشفها بشكـل كـافٍ. مـن بينهـا: أيـن تقـع سـجلات
الهاتف في مقر وكالة الأمن القومي؟ وما الذي حدث لها هناك؟ وللأسف، لم يقدم أرشيف سنودن

أجوبة على هذه الأسئلة مباشرة، ولكن كانت هناك أدلة.

 بدأت الوكالة في استخدام ماينواي مع نظام آخر وهو ستيلار ويند، برنامج
المراقبة المحلية الذي أنشأه تشيني في الأسابيع المحمومة الأولى

عثرت على الدليل الأول في وقت لاحق من ذلك الشهر. لقد أصبحت مهتمًا بمحادثات وكالة الأمن
القومي الداخلية وحول “التجميع العام” واكتساب مجموعات بيانات كبيرة الحجم. كانت سجلات
كثر مهارة وإبداعًا وبراعة الهاتف واحدة من عدة أنواع تُجمع. لقد نمت الوكالة بشكل متزايد وباتت أ

في العثور على معلومات الآخرين وابتلاعها بالكامل.

كثر مما يمكنها تحليله. دق في الآونة الأخيرة، بدأت وكالة الأمن القومي تلاحظ أنها تجمع بيانات أ
المديرون والمهندسون من المستوى المتوسط ناقوس الخطر وبعثوا تقاريرهم لسلسلة القيادة. “هل
هي نهاية عالم استخبارات الإشارات كما عهدناها؟ حاول المؤلفون إيجاد إجابة بسيطة ولكنها ليست

مؤكدة. كانت البنية التحتية للمراقبة تعمل تحت ضغط شديد.

لفـت انتبـاهي اسـم واحـد علـى الرسـم البيـاني الـذي أد الأنظمـة الأكـثر عرضـة للخطـر: “مـاينواي”.
 أعرف النظام. قام مهندسو وكالة الأمن القومي ببناء ماينواي في عجلة من أمرهم عقب أحداث
من أيلول/ سبتمبر . وكان مكتب نائب الرئيس، ديك تشيني، قد صاغ أوامر وقّعها الرئيس
جو دبليو بوش، لفعل شيء لم تفعله وكالة الأمن القومي من قبل. كانت المهمة، المحظورة بموجب
القانون، تقضي بتتبع المكالمات الهاتفية التي تلقاها واستقبلها الأمريكيون على الأراضي الأمريكية. لقد
كانت العملية الناتجة هي البادرة الخارجة عن القانون للسلسلة الأوسع التي كنت أبحث عنها الآن.

بدأت الوكالة في استخدام ماينواي مع نظام آخر وهو ستيلار ويند، برنامج المراقبة المحلية الذي أنشأه
تشيني في الأسابيع المحمومة الأولى بعد أن أرسل تنظيم القاعدة طائرات ركاب تستهدف البنتاغون

ومركز التجارة العالمي. حدد ستيلار ويند العملية، وكان ماينواي أداة تنفيذها.

في ذلـك الـوقت، كـانت وكالـة الأمـن القـومي تعـرف كيفيـة القيـام بهـذا النـوع مـن عمليـات المراقبـة مـع
المكالمات الهاتفية الأجنبية، ولكن لم يكن لديها الآليات اللازمة للقيام بذلك محليا. عندما تلقى مدير
كتـــوبر  لــــ وكالـــة الأمـــن القـــومي، مايكـــل هايـــدن، أمـــر التنفيـــذ في الرابـــع مـــن تشريـــن الأول/ أ



“البرنامج الخاص بنائب الرئيس”، قام مهندسو وكالة الأمن القومي بتجميع نظام من المعدن المجرد
واستعاروا شيفرة في غضون أيام، الأمر الذي يعد إنجازا مذهلا تحت الضغط الذي واجهوه.

 كان من المستحيل تجاهل تساؤلات أفراد وكالة الأمن القومي الآخرين، الذين
رأوا معدات جديدة تصل بوتيرة سريعة تحت حراسة مسلحة

قــام النظــام بالاســتحواذ علــى  خادمًــا مــن أحــدث أجهــزة كمــبيوتر دال، والــتي كــانوا علــى وشــك
شحنها إلى عميل آخر، ولكنهم نقلوها في شكل مجموعات بشكل سريع. قام هايدن بتفريغ مساحة
في جناح مقيد خصيصًا لـ OPS 2B، وهو فضاء داخلي لمجمع المقر الرئيسي في فورت ميد، ماريلاند.
عنـدما توسـعت مجموعـة الحواسـيب، وتضمنـت حـوالي  جهـاز، تـم وضـع مـاينواي في ملحـق في
المرفق المخصص للحاسوب الفائق تورديلا. بدأ الملازمون الموثوق بهم الاتصال بمجموعة صغيرة من

كتوبر. المحللين والمبرمجين وعلماء الرياضيات يومي  و تشرين الأول/ أ

كتوبر، أطلعهم هايدن على وظائفهم الجديدة في يوم كولومبوس، أي في الثامن من تشرين الأول/ أ
في العملية الجديدة. أطلق هايدن على ذلك اليوم اسم ستاربيرست. استُبدل الاسم الحركي لستيلار
وينـد بعـد ذلـك بـوقت قصـير. خلال عطلـة نهايـة الأسـبوع ذاتهـا، أرسـل هايـدن مـوظفين مـن قسـم
“عمليات المصدر الخاص” للتفاوض على الشراء السري لبيانات الهاتف بالجملة من عدة شركات بما

في ذلك شركة إيه تي أند تي وفيرايزون وايرلس.

كان من المستحيل تجاهل تساؤلات أفراد وكالة الأمن القومي الآخرين، الذين رأوا معدات جديدة
يـح بالكـاد يعـرف أي تصـل بـوتيرة سريعـة تحـت حراسـة مسـلحة، ولكـن حـتى بين كبـار حـاملي التصار
شخص ما يحدث. تم تصنيف برنامج ستيلار ويند على أنه “معلومات ذات تحكم استثنائي”، وهو
التصـنيف الأوثـق بين الجميـع.  مـن مكتبـه في الجنـاح الغـربي، أمـر تشيـني بـالتكتم عـن برنـامج سـتيلار
ويند أمام قضاة محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية وأعضاء لجان المخابرات في الكونغرس.

وفقًا لمصادري والمستندات التي عملت عليها في خريف سنة ، سرعان ما أصبحت مينواي أهم
أداة لوكالة الأمن القومي لرسم خرائط الشبكات الاجتماعية – وهي مرتكز لما أطلقت عليه الوكالة
اســتغلال الوصــول الكــبير. إن وصــف “كــبير” ليــس صــفة دائمــة الاســتخدام في فــورت ميــد. صُــمم
مينواي للعمليات التي تتم على نطاق واسع. قامت أنظمة أخرى بتحليل محتويات الاتصالات التي
تم اعتراضها: الصوت والفيديو والبريد الإلكتروني ونص الدردشة والمرفقات ورسائل الاستدعاء وما

إلى ذلك.

 ظهر الاكتشاف الحاسم حول هذا الموضوع في الزاوية اليمنى السفلية من
 رسم تخطيطي كبير للشبكة تم إعداده في سنة



كـان برنـامج مينـواي بمثابـة ملكـة البيانـات الوصـفية، الأجنبيـة والمحليـة، المصـمم للعثـور علـى الأنمـاط
كثر طموحًا. والجدير التي لم يكشف عنها المحتوى. أبعد من ذلك، كان مينواي نموذجًا أوليًا لخطط أ
بــالذكر أن المخططين لــديهم كتبــوا أن أنظمــة الجيــل التــالي يمكــن أن تضخــم قــوة المراقبــة مــن خلال

الانتقال “من التحليل التقليدي لما يتم جمعه إلى تحليل ما يجب جمعه”.

ستحدد الأنماط المستقاة من سجلات المكالمات الأهداف في قواعد بيانات البريد الإلكتروني أو الموقع،
والعكس صحيح. كانت البيانات الوصفية هي مفتاح خطة وكالة الأمن القومي “لتحديد العلاقات
وتتبعهــا وتخزينهــا ومعالجتهــا وتحــديثها” عــبر جميــع أشكــال المحتــوى الــذي تــم اعتراضــه. وبالتــالي،
ســتتيح الخريطــة المتكاملــة، المقدمــة بيانيًــا، في نهايــة المطــاف لوكالــة الأمــن القــومي عــرض حركــات
يبًا على نطاق عالمي. وفي بيان مهمتهم الأولى، أعطى المخططون للمشروع واتصالات أي شخص تقر

اسم يونيرونيك “الرسم البياني الكبير الرائع”.

ظهــر الاكتشــاف الحاســم حــول هــذا الموضــوع في الزاويــة اليمــنى الســفلية مــن رســم تخطيطــي كــبير
للشبكـة تـم إعـداده في سـنة . مربـع صـغير في تلـك الزاويـة، مستنسـخ أدنـاه، أجـاب أخـيرًا علـى
سؤال المكان الذي خبأت فيه وكالة الأمن القومي سجلات الهاتف التي تحدثت عنها أنا وبلير. كانت

السجلات تحفظ في مينواي وكانت النتائج مذهلة.

ــات الوصــفية ــدفق البيان ــاني ككــل، كــبير جــدًا بحيــث لا يمكــن عرضــه بالكامــل، يتتبــع “ت الرســم البي
المسـتمدة مـن سـجلات الفـوترة” في شركـة إي تي أنـد تي أثنـاء مرورهـا في متاهـة مـن محطـات التوقـف
المتوسطة على طول الطريق إلى فورت ميد. كان ميلوردر، المحطة التالية إلى المحطة الأخيرة، شرطي

مرور إلكتروني ونظام فرز الملفات وإعادة توجيهها.

 لدى وكالة الأمن القومي العديد من مشاكل الحجم، في واقع الأمر. نقل
الكثير من المعلومات بسرعة كبيرة عبر الشبكات العالمية

كانت الوجهة النهائية مينواي. تم تسمية “أقسام بي أر إف” في الرسم التخطيطي للشبكة بـ “أوامر
قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لسجلات الأعمال”، من بينها  تم توقيعها في سنة  والتي

ضخت سجلات مئات المليارات من المكالمات الهاتفية إلى ماينواي.

بالنسبة للقارئ لأول مرة لخرائط الشبكة، قد يشير الرمز الأسطواني الخاص بماينواي إلى مستودع
يـن. ولكـن هـذا غـير موجـود، الأسـطوانة هـي رمـز قيـاسي لقاعـدة البيانـات، وهـي خدمـة تحليليـة تخز
تعمل على الأجهزة. لم يكن ماينواي حاوية للبيانات في حالة خمول. وكالة الأمن القومي لديها أسماء
لهـؤلاء. يطلـق عليهـا مركـز البيانـات ومسـتودعات البيانـات. وإذا مـا كـانت الوكالـة قـد قـامت بتخزيـن
سـجلات الهـاتف في الولايـات المتحـدة فحسـب، فإنهـا كانت لتتركهـا في نظـام يسـمى واجهـة العـدادات
الثانية، أو “مستودع سجلات تفاصيل المكالمات” الذي يغذي ماينواي. وكانت مهمة ماينواي، التي تم
وضعهــا في عــامه المــالي الأول، تتلخــص في “تمكين وكالــة الأمــن القــومي … مــن الســيطرة علــى البنيــة



التحتيـــة للاتصـــالات العالميـــة، والأهـــداف الـــتي تعمـــل حاليًـــا بشكـــل مجهـــول داخلهـــا”. والواقـــع أن
الطريقة التي أنجز بها النظام هذه المهمة كانت لها عواقب جسيمة على الخصوصية الأميركية.

يــد نســخ إدخــال مــاينواي في قــاموس إس إس أو، وهــو وثيقــة يبًــا، أر  لأســباب ستصــبح واضحــة قر
مرجعية سرية لوكالة الأمن القومي

(TS//SI//REL) ماينواي، أو خدمة ماينواي لتسلسل الاتصال المحوسب مسبقا، هي أداة تحليلية
لتسلسل الاتصال. إنها تساعد المحللين على اكتشاف الهدف من خلال تمكينهم من التنقل بسرعة
وسهولة بين الكميات المتزايدة من البيانات الوصفية للاتصالات العالمية. يستهدف ماينواي مشكلة

الحجم في تحليل شبكة الاتصالات العالمية.

كان مسؤولو المخابرات يفسرون حاجتهم لقاعدة بيانات سجلات المكالمات عن
طريق اقتباس تعليق من الرئيس بوش، يقول فيه: “إذا كان أحدهم يتحدث

مع تنظيم القاعدة، فنحن نريد أن نعرف السبب وراء ذلك”.

كـانت هنـاك ثلاثـة مصـطلحات جـديرة بالملاحظـة في هـذا المقطـع القصـير: مشكلـة الحجـم، وتسـلسل
الاتصـال، والحوسـبة المسـبقة. سـاهم المصـطلحان الأخـيران في قلـب فهمـي لبرنـامج تسـجيل المكالمـات

يد تقديم ملاحظة حول مشكلة الحجم. رأسًا على عقب. قبل أن نصل إليهما، أر

لدى وكالة الأمن القومي العديد من مشاكل الحجم، في واقع الأمر. نقل الكثير من المعلومات بسرعة
يـن، الكثـير لاسـترداده مـن خلال كـبيرة عـبر الشبكـات العالميـة. الكثـير مـن الاسـتيعاب، الكثـير مـن التخز
القنوات المتاحة من نقاط التجميع البعيدة. الكثير من الضجيج الذي يطغى على الإشارة الضئيلة
للغايـة. في المقطـع الـذي اقتبسـته للتـو، تشـير مشكلـة الحجـم إلى شيء آخـر – شيء أعمـق داخـل آلـة
المراقبة. كانت شهية وكالة الأمن القومي للبيانات لا حدود لها، وكانت أنظمة تجميع البيانات تخزن
كثر مما يمكنها تحليله. كانت المشكلة تكمن في كيفية معالجة هذا الكم الهائل من البيانات، وليس أ

تخزينها.

لفـترة طويلـة، كـان مسـؤولو المخـابرات يفسرون حـاجتهم لقاعـدة بيانـات سـجلات المكالمـات عـن طريـق
اقتباس تعليق من الرئيس بوش، يقول فيه: “إذا كان أحدهم يتحدث مع تنظيم القاعدة، فنحن

نريد أن نعرف السبب وراء ذلك”.

لم يكــن ذلــك علــى الإطلاق الطريقــة الــتي تســتخدم بهــا وكالــة الأمــن القــومي ســجلات المكالمــات. تــم
تصـميم البرنـامج لمعرفـة مـا إذا كـان المتصـلون الأمريكيـون يرتبطـون بمـؤامرة إرهابيـة – وليـس لمـاذا –
وقاموا بتفتيش مكالماتنا جميعًا للقيام بذلك. من خلال مكتب التحقيقات الفدرالي، جمعت وكالة
ــا مــن المكالمــات الهاتفيــة لمــدة خمــس ســنوات مــن كــل حســاب يمكنهــا لمســه. الأمــن القــومي مخزونً

تريليونات المكالمات، ولا شيء من هذا القبيل مطلوب للعثور على الأرقام في فاتورة هاتف مجرم.



هذا هو المكان الذي جاء منه تسلسل الاتصال. تستخدم العبارة لوصف شكل معقد من التحليل
الذي يبحث عن علاقات مخفية وغير مباشرة في مجموعات بيانات كبيرة جدًا. بدأت سلسلة الاتصال
برقم هاتف مستهدف، مثل مفجر بوسطن دزخار تسارنايف، ووسعت نطاق البحث بشكل تدريجي
لتتسـاءل عـن الأشخـاص الـذي كـانت تتحـدث إليهـم جهـات اتصـال تسارنـايف ومـا إلى ذلـك. قـامت
أدوات البرمجيات بتحديد خرائط المكالمة على أنها “عُقد” و”حدود” على شبكة كبيرة جدًا لدرجة أن
العقـل البـشري، دون مساعـدة، لا يمكـن أن يسـتوعبها. العقـد كـانت نقاطًـا علـى الخريطـة، يمثـل كـل
منها رقم هاتف. كانت الحدود عبارة عن خطوط مرسومة بين العقد، يمثل كل منها مكالمة. قامت
أداة ذات صلة تسمى ماب رديوس بتكثيف التريليونات من نقاط البيانات في شكل ملخص يمكن

للمحلل البشري فهمه.

 شهد نائب مدير وكالة الأمن القومي السابق جون سي إنغليس أمام
الكونغرس في سنة  أن محللي وكالة الأمن القومي “يخرجون عادة

مرتين أو ثلاثة” عندما يتسلسلون عبر قاعدة بيانات المكالمات

أطلقت نظرية الشبكة على هذه الخريطة اسم “الرسم البياني الاجتماعي”. فقد صاغت العلاقات
والمجموعات التي حددت تفاعل كل شخص مع العالم. نما حجم الرسم البياني بشكل كبير مع تقدم
سلســلة الاتصــال. كــان الهــدف الــرئيسي مــن التســلسل هــو الخــروج مــن جهــات الاتصــال المبــاشرة
للشخـص المسـتهدف، إلى جهـات اتصـال وجهـات اتصـال أخـرى وتتكـرر العمليـة. كـل خطـوة في هـذه

العملية كانت تسمى هوب.

ضـاعف سـنتًا واحـدًا في اليـوم وسـتصل إلى مليـون دولار في أقـل مـن شهـر، هـذا مـا يبـدو عليـه النمـو
الهائل مع قاعدة من اثنين. مع خطوات تسلسل الاتصال من خلال الهوب الخاصة به، ينمو الرسم
البياني الاجتماعي بشكل أسرع. إذا اتصل الشخص العادي أو اتصل به  أشخاص آخرين سنويًا،
يادة عشرة أضعاف في عدد سكان خريطة الاتصال بوكالة الأمن القومي. فإن كل هوب تؤدي إلى ز
كـثر مـن  أشخـاص. مهمـا كـان هـذا الرقـم، عـشرات أو مئـات، يتحـدث معظمنـا علـى الهـاتف مـع أ

تضربه في حد ذاته لقياس النمو في كل هوب.

شهد نائب مدير وكالة الأمن القومي السابق جون سي إنغليس أمام الكونغرس في سنة  أن
محللـي وكالـة الأمـن القـومي “يخرجـون عـادة مـرتين أو ثلاثـة” عنـدما يتسلسـلون عـبر قاعـدة بيانـات
كثر من ستة هوبات المكالمات. بالنسبة للسياق، قدر علماء البيانات منذ عقود أنه لن يستغرق الأمر أ
لتتبع مسار بين أي شخصين على الأرض. وصل اكتشافهم إلى الثقافة الشعبية من خلال مسرحية
“ســت درجــات مــن التباعــد”، لجــون غــوار (الــتي تحــولت لاحقــا إلى فيلــم). أعــاد ثلاثــة طلاب في كليــة
أولبرايت تصميم الفيلم ليصبح لعبة صالون، ليصبح بذلك اسمه “ست درجات من كيفن بيكون”. 
ثم ألهمت اللعبة موقعًا على الويب، “ذي أوريكل أوف بيكون” الذي يحسب أقصر مسار من نجم
فيلم “فوت لوز” إلى أي من زملائه في هوليوود. الموقع لا يزال قائما، وهو عبارة عن دليل ترفيهي

عن الهوبات وأين يمكن أن تأخذك.



شارك بيكون اعتمادات الشاشة مع قائمة طويلة من الممثلين. تلك كانت روابطه المباشرة، “هوب”
واحـدة مـن بيكـون نفسـه. كـان الممثلـون الذيـن لم يعملـوا إلى جـانبه أبـدا، ولكنهـم ظهـروا في فيلـم مـع
شخص كان قد عمل معه، على بعد اثنين “هوب” من بيكون. لم تعمل سكارليت جوهانسون أبدا
مع بيكون، لكن كل منهما لعب دور البطولة مع ميكي رورك، حيث ظهر بيكون معه في فيلم “داينر”،
بينما مثّلت جوهانسون معه في فيلم “الرجل الحديدي ”. لقد وصلت بينهما اثنين “هوب” من

خلال رورك.

كملها  كانت سلسلة الاتصال على نطاق كبير مثل سجلات هواتف الدولة بأ
مهمة حسابية رائعة

كثر من “هوب” إذا واصلت اللعب، اكتشفت أن بيكون نادرا ما يكون بعيدا عن أي ممثل مسافة أ
اثنين، ولكن الاختلاف يقع في الوقت وأسلوب الفيلم. وفي مدينة ذات صناعة واحدة مثل هوليوود،
قد تكون الروابط مثل هذه منطقية. المثير للدهشة أن المسافة التي قطعتها هوب واحدة أو اثنتين
من خلال مجموعة بيانات وكالة الأمن القومي كانت الأكبر حجما، ذلك إذا لم تقضي الكثير من الوقت
يتمات. اقترح البحث الأكاديمي أن متوسط ثلاث “هوب”، أي نفس العدد الذي ذكره حول اللوغار

إنغليس، يمكن أن يخلق مسارا بين أي أمريكيين اثنين.

كملها مهمة حسابية رائعة، كانت سلسلة الاتصال على نطاق كبير مثل سجلات هواتف الدولة بأ
حــتى بالنســبة لمــاينواي. لقــد دعــت إلى رســم خرائــط للنقــاط ومجموعــات المكالمــات بصــفة مكثفــة مثــل
حقـل النجـوم، كلهـا مترابطـة عـن طريـق شبكـات مـن الخطـوط المعقـدة. يتبـع محـرك تحليـل مـاينواي

المسارات الخفية عبر الخريطة، بحثا عن العلاقات التي لم يتمكن المحللون البشريون من اكتشافها.

كــان علــى مــاينواي إنتــاج هــذه الخريطــة عنــد الطلــب وتحــت ضغــط الــوقت كلمــا طلــب مشغلوهــا
سلسلة اتصال جديدة. لا أحد يستطيع التنبؤ باسم أو رقم هاتف تسارناييف التالي. من وجهة نظر
يا، عــالم البيانــات، كــان الحــل المنطقــي واضحــا. إذا كــان أي شخــص يمكــن أن يصــبح هــدفا اســتخبار

فيجب أن يحاول برنامج ماينواي أن يسبق الجميع.

يـك ليـدجيت، نـائب مـدير وكالـة الأمـن القـومي السـابق، بعـد سـنوات: “عليـك أن تقيـم كـل قـال لي ر
هذه العلاقات وتضع عليها علامة، وحين تبدأ عملية الاستقصاء يمكنك الحصول عليها بسرعة، وإلا
يبًــا لمســح فــاتورة هــاتف ذات المليــار خــط”. في ذلــك الحين، ظهــرت عمليــة فإنــك تســتغرق شهــرا تقر

المعالجة المسبقة.

كان برنامج ماينواي، المترابط من خلال قاعدة بياناته، “يعمل طوال الأسبوع وعلى مدار  ساعة”،
وفقا لملخّص المشروع السري. يمكنك مقارنة عمله، على المستوى الأساسي، بفهرسة كتاب، وإن كان
يحتـوي علـى مئـات الملايين مـن المواضيـع (أرقـام الهـاتف) ومليـارات المـداخل (المكالمـات الهاتفيـة). أحـد

العيوب في هذه المقارنة هو أنها تبدو وكأنها وظيفة ستنتهي في النهاية.



 للحفاظ على الرسم البياني الخاص بتسارناييف في حالة استعداد، كان على
ماينواي أيضا حوسبة الرسم البياني لأي شخص آخر مسبقا

غـير أن وظيفـة مـاينواي لم تنتـه أبـدا. في الواقـع، كـان يحـاول فهرسـة كتـاب في طـور الإنجـاز، ولكنـه لـن
كثر من مليار سجل جديد يوميا يكتمل أبدا. جلب مكتب التحقيقات الفدرالي لوكالة الأمن القومي أ
مــن شركــات الهــاتف. كذلــك، يضطــر مــاينواي إلى تصــفية مليــار مــن الســجلات يوميًــا للامتثــال لحــق
الاحتفاظ الذي يدوم خمس سنوات والذي نص عليه قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. تعاقبت
كــل التغيــيرات مــن خلال الرســم البيــاني الاجتمــاعي وإعــادة رســم الخريطــة وإلــزام برنــامج مــاينواي

بالتحديث بلا توقف.

يــن أو إعــداد قائمــة بســيطة، إذ ولّــدت العمليــات بعبــارة أخــرى، لم يكــن الغــرض مــن مــابنواي هــو تخز
المســتمرة والمعقــدة والمتطلبــة قاعــدة بيانــات أخــرى تســمى الرســم البيــاني في الــذاكرة. عنــدما انفجــرت
قنابل ماراثون بوسطن في نيسان/ أبريل ، كان الرسم البياني في الذاكرة جاهزا، حيث احتفظ
بالفعل بخريطة موجزة لجهات الاتصال التي كشفت عنها مكالمات الإخوة تسارناييف. وقع استرداد
التفاصيل الأساسية، من التواريخ والأوقات والمدة والإشارات المشغولة والمكالمات الفائتة و “أحداث
انتظــار المكالمــات”، بســهولة عنــد الطلــب. في الواقــع، كــان مــاينواي قــد عــالجهم بالفعــل. ومــع الهــوب
الأولى التي وقع حوسبتها سابقا، يمكن للرسم البياني في الذاكرة أن يجعل العمل على الهوب الثانية

والثالثة أسرع بكثير.

للحفاظ على الرسم البياني الخاص بتسارناييف في حالة استعداد، كان على ماينواي أيضا حوسبة
الرسـم البيـاني لأي شخـص آخـر مسـبقا. وإذا كـان لـدى مـاينواي سـجلات هاتفـك، فهـو يحتفـظ أيضـا
برســم بيــاني تقريــبي وجــاهز لعملــك وحياتــك الشخصــية. في الحقيقــة، عنــدما قُمــت بتحليــل الوثــائق
وإجــراء مقــابلات مــع المصــادر في خريــف ســنة ، وتوصــلت إلى نتــائج واضحــة في النهايــة: لقــد

أنشأت وكالة الأمن القومي رسما بيانيا اجتماعيا مباشرا ومحدثا للولايات المتحدة.

كثر من اللازم، وربما قد فعلت ذلك شخصيا. إن أنا مدرك جيدا أنه من الممكن تحليل هذا التفكير أ
الولايات المتحدة ليست ألمانيا الشرقية. عندما قمت بتجميع هذه الصورة معا، لم يكن لدي أي سبب
للاعتقاد بأن وكالة الأمن القومي قد استغلت خريطتها الواقعية للحياة الأمريكية بطريقة غير نبيلة،
إذ فرضــت القواعــد بعــض القيــود علــى اســتخدام ســجلات الهــاتف الأمريكيــة، حــتى بعــد أن خرقهــا
المــدعي العــام لبــوش، مايكــل موكــاسي. لقــد كــان لاثنين وعشريــن شخصــا فقــط مــن كبــار المســؤولين
الســلطة لطلــب بنــاء سلســلة اتصــال مــن البيانــات في أقســام قــانون مراقبــة الاســتخبارات الأجنبيــة

التابعة لماينواي، وذلك وفقا لمجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية.

لم يكن الرسم البياني في الذاكرة يعرف شيئا عن مثل هذه الأشياء، إذ لم يكن
لديه وعي بالقانون أو الأعراف أو بطبيعة الانتهاكات



غــير أن التــاريخ لم يكــن لطيفــا مــع الاعتقــاد بــأن ســلوك الحكومــة يتبــع دائمــا القواعــد، أو أن القواعــد
نفسـها لـن تتغـير أبـدا بطـرق خطـيرة. يمكـن تجـاوز القواعـد أو إعـادة كتابتهـا، وذلـك بإشعـار أو بـدون
إشعار، بقصد خبيث أو بدونه، بدرجات قليلة أو بصفة كبيرة. قد تقرر الحكومة يوما ما أن تستعين
بماينواي أو نظام مماثل لاستخراج أدلة على جريمة عنيفة أو أي جريمة أو شبهة. في الواقع، اتخذت
يتشــارد نيكســون بالتصــنت علــى أعــدائه الحكومــات هــذا المســار مــن قبــل. علــى سبيــل المثــال، أمــر ر
السياسـيين، واسـتخدم مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، الـذي حكـم علـى مـارتن لـوثر كينـغ جونيـور بأنـه
“زنجي خطير وفعال”، المراقبة السرية لتسجيل اتصالاته الجنسية. كما دعا ملازم أول لجون إدغار

هوفر كينغ لقتل نفسه أو مواجهة العواقب.

كثر وضوحا في الآونة الأخيرة. قام مكتب التحقيقات أصبحت إساءة استخدام المراقبة ذات مغزى أ
الفــدرالي بــز مئــات مــن أجهــزة تتبــع ذات نظــام التموضــع العــالمي بشكــل غــير قــانوني وبــدون أوامــر.
وتجسســت شرطــة نيويــورك بشكــل منهجــي علــى المساجــد. كمــا اســتخدمت الحكومــات علــى جميــع
المستويات سلطة الدولة بطريقة عبثية، وأحيانًا بشكل غير قانوني، لمراقبة المجتمعات المحرومة بسبب
الفقــر والعــرق والــدين وحالــة الهجــرة. كمرشــح رئــاسي، هــدد دونالــد ترامــب صراحــة بوضــع مرشحــه
كـد علـى الحـق المطلـق في السـيطرة علـى أي وكالـة المعـارض في السـجن.وبمجرد وصـوله إلى منصـبه، أ
حكوميــة. وقــد مــارس ضغوطــا مكثفــة علــى وزارة العــدل، علنــا وسرا، لبــدء تحقيقــات جنائيــة مــع

منتقديه.

لم يكن الرسم البياني في الذاكرة يعرف شيئا عن مثل هذه الأشياء، إذ لم يكن لديه وعي بالقانون أو
الأعـراف أو بطبيعـة الانتهاكـات، فهـو يقـوم باحتسـاب السلاسـل ووضـع مخططـات لعلاقاتنـا المخفيـة
علـــى خريطـــة شاســـعة ومحدثـــة باســـتمرار. كمـــا أنـــه يطيـــع التعليمـــات الـــتي يتلقاهـــا، والمضمّنـــة في

التعليمات البرمجية، أيا كانت تلك التعليمات.

المصدر: وايرد
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